
يـــــن: نقطـــــة صراع استراتيجـــــي ســـــد تشر
ومفتاح النفوذ نحو الشرق السوري

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

ـــا ي ـــذي تحـــوّل إلى نقطـــة صراع رئيســـية، مشهـــدَ المواجهـــة بين قـــوات سور ـــن ال يتصـــدر ســـد تشري
الديمقراطية “قسد” وقوات الجيش الوطني ضمن غرفة عمليات “فجر الحرية”، فالمعارك الطاحنة
وإعلانــات الســيطرة المتفاوتــة بين الطــرفين والاســتماتة في الــدفاع والهجــوم، أظهــرت أهميــة الســد

الاستراتيجية، مع تشكيله واحدًا من أهم منافذ الدخول البري باتجاه الشرق السوري.

سيطرة متناوبة
في  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، أعلنــت قــوات العمليــات العســكرية الــدخول إلى ســد تشريــن،
يــا عــن الرقــة شمــال شرقي البلاد علــى ضفــاف نهــر الفــرات، الــذي يفصــل محافظــة حلــب شمــالي سور

والذي كانت تسيطر عليه “قسد”.

كتـورك، في مـؤتمر كيـد إعلان السـيطرة علـى لسـان المتحـدث باسـم وزارة الـدفاع التركيـة، زكي أ وجـاء تأ
صحفي عُقد في  ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إذ قال إن “مدينة منبج وسد تشرين يخضعان
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لسيطرة الجيش الوطني السوري”، نافيًا مزاعم تنظيم PKK الإرهابي تقدمه بهذه المناطق.

لكن سرعان ما خ المسؤول العام للمكتب الإعلامي لـ”قسد” فرهاد شامي، في مقطع فيديو من
يا الديمقراطية مع سد تشرين جنوبي مدينة منبج، مؤكدًا أن السد لا يزال تحت سيطرة قوات سور
كــثر مــن  هجومًــا القــرى والتلال المحيطــة بــه، رغــم أن فصائــل الجيــش الــوطني الســوري نفّــذت أ

للسيطرة على تلك المنطقة.

واعتــبر فرهــاد شــامي أن قــواتهم تمكنــت مــن قتــل عــشرات العنــاصر مــن فصائــل الجيــش الــوطني
كيـد واضـح مـن السـوري، ودمّـرت العـشرات مـن الآليـات العسـكرية الـتي كـانوا يسـتخدمونها، دون تأ

قبل إدارة العمليات العسكرية حول الأعداد التي ذكرها المتحدث باسم “قسد”

 يــا عــن ســيطرة النظــام المخلــوع منــذ عــام وخــ الســد الموجــود في منطقــة منبــج شمــال سور
ية، ثم انتقل مع منبج إلى قبضة تنظيم “داعش” عام ، وبعد عامين لصالح المعارضة السور

تمكنت “قسد” من السيطرة عليه بدعم من التحالف الدولي.

ومن المؤكد أن قوات “قسد” قد انسحبت بالكامل من منبج وسيطرت عليها قوات الجيش الوطني
ضمن غرفة عمليات “فجر الحرية”، لكن ذلك لا يعني أن الوضع في المدينة على ما يرام أو قد تم
يـة” السـد الـذي حسـمه بشكـل نهـائي، لا سـيما في ظـل اسـتماتة “قسـد” لمنـع عبـور قـوات “فجـر الحر
ينحسر عنده القتال العنيف، إذ تشكل السيطرة على السد وعبور النهر غربًا هاجسًا مرعبًا بالنسبة

إلى “قسد”، الراغبة بجعل النهر حدودًا طبيعية لحكمها الذاتي.

في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، يقـــول رشيـــد حـــوراني، البـــاحث في الشـــؤون العســـكرية بمركـــز جســـور
للدراسات، إن قوات “قسد” الكردية تحاول استغلال الموارد والبنى التحتية لتكون خاصة لها تُقدمها
لمنــاطق خارجــة عــن ســيطرتها مســتقبلاً، وورقــة ابتزاز وضغــط في المفاوضــات والتحالفــات، وبالتــالي

يًا يُخسر “قسد” هذه الورقة ويضعفها. سيطرة القوات المدعومة من أنقرة على سد تشرين عسكر

ويضيــف الحــوراني أن وقــوع الســد علــى الفــرات يعــدّ جــزءًا مــن خطــوط الــدفاع الطبيعيــة والتوســع
الاستراتيجـي لــ”قسد”، كمـا أن السـيطرة علـى مـوارد الميـاه وتوليـد الطاقـة هـو بحـدّ ذاتـه أداة ضغـط

ودفاع.

بدوره، يتفق بدر ملا رشيد، الباحث الكردي في مركز رامان للدراسات، في أن “قسد” خسرت جسر قره
قوزاق الذي كان يربط منبج بشرق الفرات، ويعتبر الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي حلب والرقة،
وفي حال خسارتها سد تشرين فإن ذلك يعني خسارة جزء مهم من بحيرة السد وتوليد الكهرباء،
إضافة إلى تمكن قوات الجيش الوطني من التوجه نحو مدينة الرقة وعين عيسى، وسقوط مدينة

الطبقة الاستراتيجية أيضًا.
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ين أهمية سد تشر
يســتمد ســد تشريــن الــذي اســتغرق بنــاؤه  ســنوات، وانتهــى عــام  مــوقعه الاستراتيجــي مــن
كيلــومترًا، و  اســتلقائه علــى نهــر الفــرات إلى الــشرق مــن مــدينه حلــب، إذ يبعــد عنهــا حــوالي

كيلومترًا عن الحدود التركية، و كيلومترًا من منبج.

وتمتد أهميته إلى البحيرة الضخمة ذات المساحة المقدّرة بـ  كيلومترًا مربعًا، والتي تشكلت بعد
كــبر البحــيرات الصــناعية بحجــم بنــائه، فبحــيرة ســد تشريــن الواقعــة في محافظــة حلــب واحــدة مــن أ

تخزين يصل حوالي . مليار متر مكعب.

كبر محطة كهرومائية لتوليد الطاقة في البلاد، إضافة إلى ووضع سد تشرين البحيرة في المركز الثاني كأ
ــا لصــيد الأســماك في المنطقــة، توفيرهــا ميــاه الــريّ للأراضي الزراعيــة المحيطــة، واعتبارهــا مصــدرًا مهم

وواجهة جذب سياحي طبيعية.

وتحتـوي المحطـة الكهرومائيـة علـى  مجموعـات توليـد مـن نـوع كـابلان مـع متمماتهـا، اسـتطاعة كـل
منهــا  ميغاواطــات، وباســتطاعة إجماليــة (حجــم الإنتــاج) للمحطــة  ميغاواطًــا، والضاغــط
الأعظمي  ميغاواطًا، والضاغط الأصغري لعمل المجموعات . ميغاواطًا، والضاغط الاسمي

 ميغاواطًا.

ما إمكانية اندماج “قسد” بقوات دمشق؟
ســبق أن صــدرت مواقــف سياســية كرديــة تشــير إلى رغبــة حــادّة لتهدئــة الأجــواء مــع حكومــة دمشــق
كــد قائــد قســد مظلــوم عبــدي، في تصريــح صــحفي، إن “قــوات قســد الجديــدة وحليفتهــا تركيــا، إذ أ
مستعدة للاندماج في الجيش السوري الجديد، لكن بعد الاتفاق على صيغة مناسبة عبر التفاوض”،
وقد جاء ذلك إثر مطالبة الإدارة الجديدة في دمشق من جنود الجيش تسوية أوضاعهم وتسليم

أسلحتهم في مراكز خُصّصت للغرض.

يا الديمقراطية فرهاد شامي، لوكالة “فرانس برس”، أن فيما أشار مدير المركز الإعلامي لقوات سور
“مســألة الانضمــام بحاجــة إلى النقــاش المبــاشر بين قيــادة قســد ودمشــق، بعيــدًا عــن هيمنــة القــوى

الإقليمية ووصايتها على القرار السوري، وبعيدًا عن لغة التحريض”.

كد مجلس الشعوب الديمقراطي التابع للإدارة الذاتية جناح “قسد” المدني، في بيان، أن من جهته، أ
يــة، معلنًــا عــن قــراره برفــع العلــم يــا جــزء لا يتجــزأ مــن الجغرافيــا السور الإدارة في شمــال وشرق سور
السوري بنجماته الحمراء الثلاثة على جميع المجالس والإدارات والمؤسسات والمرافق العامة التابعة

للإدارة الذاتية.
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حسـب البـاحث رشيـد، فـإن “قسـد” تحـاول الإبقـاء قـدر الإمكـان علـى خطـوط التمـاسّ المتفـق عليهـا
نوعًــا مــا عــام ، لتســتطيع كخطــوة قادمــة التفــاوض مــع حكومــة دمشــق الجديــدة علــى كتلــة

جغرافية أوسع.

مضيفًــا أن مســتقبل هــذه الخطــوة ليــس واضحًــا حــتى الآن، لا ســيما في ظــل التصريحــات الإيجابيــة
المتبادلة بين دمشق و”قسد”، ما يعني احتمالية اتفاق ينهي المواجهات العسكرية في المنطقة.

يا وفكفكة إلا أنه ومع احتمالية تعنت “قسد”، لا سيما في ظل إصرار تركيا بطرد قياداتها خا سور
جسمها العسكري، يرى الباحث الحوراني أن إدارة العمليات العسكرية ستتعامل مع مسألة المناطق
الـتي تسـيطر عليهـا “قسـد” وشرق الفـرات بشكـل خـاص كتعاملهـا أثنـاء التقـدم نحـو دمشـق، فـإدارة
العلميــات كــانت حريصــة علــى عــدم إراقــة الــدماء وتفتيــت النظــام، بالتــدريج والتلويــح بــالقوة وإجــراء

المفاوضات لمنع المجابهات المحتدمة.

مشيرًا في ختام حديثه إلى أن خطوات إدارة العمليات العسكرية ستقود في نهاية المطاف إلى تفكيك
“قسد”، وإعطاء حقوق المواطنة للأكراد الذين تمّ استغلالهم من “قسد” ذاتها عبر سنوات، وفرض

السيطرة على كامل التراب الوطني.
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